
-.فاىشلرعىصمى4ءرجمضلرمالجئ-هـممحصا!لهرر

الح!جمه!ألاصا6م!!

جمايعلصر!فا

لاطفلولكنه.طفلبعينياليهاينظرانلابد،طفلةالاشياءالشاعو.الغموضهيحاوجموخليلشعرفيتواجهناالتيالاولىالمشكلةلعل

علىو،معانيهاانعكاساتهاتصبالاشياءيركالعادلىالطفل.كالاطفال،دويا-وجوههابرزمنحاويماوخليل-الحد،تالشعرانذلث

الثاعرولكن.اليهااننظرسوىشيئايخعلاندونالبيضاءقلبهصفحةلانهالحديثالشعرفيطبيعياالغموضكانولذلك.وتنبؤ-ومغامرة

الاشياءاياهتمنحهالذيالاوليبالمعنىانيكنفبمالايستطيعالطدل-المنطقي!،اليومية،العاديةاللغةلانستطيعماهوشعريماهواًنيعتبر

منفملةسلبيةزاويةمنالاشياءيتاملانلايريد،شاعرلانه،تلقائهامنتحديمد..مالايمكنالى"الواقعفييتطلعالمعاصرالشاعران.عنهتعبران

لميسيالحديثالثاعراناخروبتميير،ايضايخلقهاانبل،فحسبالشكلتقلباتفيعنهييحثالاايجببعصرناخاصشعر.نحديدان

الحديثالشعراًنحينفي،انفعالالغنائيفالشعر.غنائيشاعرمجردالثمعريةالممادسةوظيفةفيولكن،اليتلنظامالننصريجيالاختفاءفيولا

انيعتقديزيدانهبمعنى،طفلالحديثوالشاعر.للاشياءجديدخنقللعواطفألعاذجالتفجروحتب،والوصف،المردترمضالممارسةوهذه

نفسهالوقتفيولكئه،الاشياءالىالنظرالىيسبقهلماحداانوحتئوالعلمالثانعالمنطقيجههها،خفيةحقيقةعنلتبحث،وانطمل

تكونانبدورهاتستطيعبكرااشياءيخلقانالاخرهويريد،خلاىطفلعيناتستطيعمايصورانلايريدانهيرزعمالحديتاًلشعر.الفلسفة

الطقل:الشاعروهذ2للانفعالمصدراعليهاقضالتينظرتنالاتستطيععمايكشفانبل،ترياهانكلالسان

عجيب:ثمرمنيقتاتلهيحقلذلك"كشف"اًنهير،مانه.تثقبهانبالحسؤرالروتين

السلالفييقطالحناتمنذعفبل،الشكليةاًلاصطلاحاتلانهمه،منطقيالا،"ترلرا،غامضايكونان

)1("المطلقةالتنبؤحريةالىالعكسعلىيحتاج
ح!لال،تعببلايا

الصالعرفىمنونعف،حطويخليلشعرفيوبالتالي،لحديثاالشعرفيفالغموضاذن

..شظايا"مقدمةفيالملالكةنازكتعبيرحدعلى"لذاتهمقصودا"ليس

،حاويعندخليلالمشعريراًلخلقمفهومتحليلفيهنانطيللنولكنكما"الحياةصورمنصورة"اًلغموضلانلاايضاولكن."ورماد

والشعر،.شعر.غموضراننعلمانوا"،مفصلااليهسنعودلانناكبيريأ.نن!قسمانلابدلكان،7-كذلكا،مركانلولانهبةالشاعرةترى

والذاتهالغموضكقصد،خارجيسيبآلىلايعود،ىامةالحديثصورمنايضا-صورةاًلوضوحانباقيرواضحاالعدإثالشعرمن

مرتبطسبب،داخليسببالىبل،الاشياءمناًلغامضالوجهلتقيدللحياةتقليدايكونانلايريدالحديثالشعران،الحقيقةوفي.الحياة

انهاعنهاقلناالتيالر؟ياهذء،المعاصرالشاعرعندااررؤبطبيعة،الحياةعنيعبرلااصلادهو.وتمزقها-7بغموضهاالحديثةوللحياةحى

.مغامرةيرىانهالىراجعحاويخليلشعرغموضان.يخلقهاانديربل

اولالنالابأ"والريحالناي"فيحاوبم!خلميل.مغامرةماهيوالان،عصبية،رجراجةنظروجهةمنأكي،الشعر،قيالنظروجهةمنالحياة

تجربةلان"الرمادنهر"الاولديواله-موجؤبشكل-نستعرضاًنومصطلحاتملابساتمنبالوجوداحاطماصكلت،!ىانتريد،سرية

متصلةفهي"الرمادنهر"تجربةنفسهاتكنلموان"والريحالناي"راجعحاويخليلشعرغموض.بالاثياء،متوترمباشربشكللتتصل

عند"الديوان"مفهومانالىننبهانلابس،وهنامئهاونابعةبل،بهالايستطيعكشاعرلانه.بدهشةالاالاشياءالىينظرانلايستطيعانهالى

لكلجامعايحدلمفالديوان،جدبامعنىاتخذقدالعديثالثاعرعترفاًذاثاعراًلاينقىانه.الاولىللموةيراهاانهنفتهيفترضانالا

موضىفييقولهلماولا،ألقديمالعربيالشاعركديواناثساعرمايقولهانه.وتصنيفهاوترويضهاتطويقهاوتم،اليهاالنظرتمقسالانتياءان

التيالقصائديضمهوبل،المعاصرينالشعراءبمضكدواوينمعينفضمناًلسنينمئاتمنهاجردتهاالتيعذريه،لىدلأنئىياءإميدانيريد

بانروضىيعدلمالحديثالشاعرانكما.واحد!تجربةمنمننحت:الأولىبهالبراوهتكهلبكلمدتهاالبثريا(:طق

نانستطيعبل،صررةواحم!تجربةعنيعبراناكثراوديوانبنيصدر

هي-حقاشاعرايكونانبثرط-ماشاعردواوينعدداننقولالسمراءالبدويةالىدربي

الشعرية.تجرنجنهاجتازتهاالتيالمراحلعددالحقيقةفيالبكرالعجينواحات

الشامر.فيهيعيشالذيالخارجيالعالىعبررحلة"الرماد؟الر"اًلهجيراًوديةوالفجوات

اكتشفاًنفكان.عالمههويةتثاف3باهويتهيكتشفانبهاارادرحلةاريرارملوروابع

لايعررلانه،يرفضاًن*لايمكنعالمانه.:عنهيقالانمايمكناقلعاولالانساناًبهانظراذاالاولىعنريتهاللاشياءتعودانلايمكنولكن

.الموتلراماهيواحدةثرامالوىعلىوالتعودالروتينبريقهمااططالماتبنيمنه،القديمتينبعينبهه

والدرويشاالبحار"الاولالنشيدتجسيدخيريجسم!االرحلةهذءيرىلكي.ومفاهيممصطلحاتمناضطقاكبماحوتهوكل،اللارهشة

محنس!بهذهبخطورتهالانها،خطرةتكونانلابد،رحلةمحلوهيكا

:،مانجازفبقدرالعالممننكتشففنحن،كرحلةصفتها-

اكحسرموارعالىانبعد.ر.!.البيريسىتأليف."الصخرينللقرنألادبيةااحهـميلةا"(1)
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ادتلوثنية،للطقولي-ألسولاءجئة.الحياةنجنالثر!فطريثيهرل!الطريعيفتمكهبرالمماثيدالضوء

الحيلاه.مفراتفيالحياةعنالبت!ثنية-،الموتمنهربامحيقموتهن،المبعلهقينشقالمب!لومدى

يمخلمقعثلورخلنالعريقنوقا!فانينثر

المقابرليلفيدوناننيهيسدالبيالثرلى.الثرلىارضفياليحارحط

تلوتواجام،ناراوقمئتغوءالسريضبيلادتهالقإنعالراضيالشرد،المجهولنداء،النداء

ساحرالحان!لىالناردقصةيبسدهاتجيالشرق.جديمهبشموسيحلمولا،اليميداتالموانيء

السقفعتماتفاسشحالت:اللبمالدرويثي

وفدقة،ئريات،بلوراوباتالوحلفيرجلاءثرثحت

الجادي.العفنواشحالالموات*رفىتنضحهمايفنص،سحنلأ

الازفةوحل،نعبا..خمراالجمدانه!ان.الفعلررفضلانه.،الحضارةيرفضانهالشر!هداوآفة

صفاها،الخمر.فيهاحلوجسومومن.الزمنصللتغلبمحاولة*ليست،حضارةكل،الحضارة

.وماءطيناتعدلمجسومكلمألا!يعلم،-انهمليهبالتغلبيحلملاللزمنمشنسلمالثرق

8مغاسرةبطريقةولكننفسهاالذكرحلقات.منجديدالصروشةا!اتحترفىالم؟اثيناتمحاما:بنائافينقسهيكدفلم،فناءالىحضارة

يعمه،الغربفي،وهنا.بالصوفيةالموتيصرل!،الشرقفي،هنثر؟روما

*بدي!هيالحقيقيةالحياة0بانبلايمانالحياةتقتلهنالة،بالوئنيةلآراىمنالطينفي!دة

اللحظة،الحافرةاللصةهيالحقيقيةالحياةبانبلايمانتفتلوعنا...!دةط3ائيناكانتفورة

الحافر،فيبالغردالمستقبلمنتهربانتريدانىاللحظة،*بيقوديةبدلامستقبلكلانيعلملانهمستقنلايننيانرريهبلاالثيلى

كلىترتفعكماتماما،والصلواتيلالثيةترتفع،المغارةهلىءفي،هناينطران.*بديةنظروجهةمنينظرانيفضلات.ماضيايصيحات

والهاربن،والضانعينالمتعنيناله،الاسور!بملهلللكاـمنم-،ضغا!يقفانيفضل.الموتبعيبنالحياةوالى،الماضيبعينالمستقنلالى

في--الحةيقةرهبوهل.الحقيقةرهبمن،اليقينمن،الشصيمنسيؤولمادؤيةمنهتمكنالفيالطرلى،الصلممن*خرالطرلىفي

تتحدىحضارةبناءعنولمسؤوليةألانسانيلثرطهالانسانوعينظروجهةمنينظرلانه،ولهذا،فعلكل،مستقبلكلاليه

الزمن:امظمانمن"واثق"لانه،ساخراالغربيحاولهمأالىيرى،*بدية

اتعنينالهب:المعرالوجودعمرفيضئيلةلانية*ليستحضارة

الضائعينالهبا!انيالغولذلك

الثمىصرعةمنهارداالهاياالتوافيساليةمن!لغيماراهما

...تنسلاعصابهكاشمطاءويدا

اليعين.رعبومتدانيوا!ت،لهاكفانا

المغار.فييتخقوتراني

السفليكهوهـالعالمفيالفالفمنمطرحيفىقابعا

.ألحضارة.ارفيمنالصيقالكن!ضفةفيتجابعا

يائسا،،خائباالشاعرمنهاعاداتىالمرحلة."لرحلةتنت!يومكذا:التوأمانيستريحوبكوخي

الكن!،ضظفعلىالمواتالجليدانه.الموتيقينغيريقينايملكلاالسحيقوالسرالله

.الحضارةادضمنالسفليالبالمفيمثي.كلتتيمالتيوالنارتميمدون،مطلقةتركتاني"الفالف"11هذءولنلاحط

التسعةالاناثيد"تلخصان"القصيدتينهاتنناننقولانونستطع..الزمنبسريةاحعاسنالننزيد

انا!ثيدفهىالباقيةاًلاربعةالاناشيلىاما."الرمارنهر"كليلاولىقلوءشثراتنظنوقد.يائسا"الكن!"ضفةالبعارويغالر

التى"للعنقاءواناشيد،والجفاف،الموتيتلوانلابدالنيللبعث.الغربمنيأسا*الشرلىالىيأتلمالحقيقةفيولكنه،الغربباتجاه

."ثانيةفتحيارمالنايلتهبثمتموتطويخليلبهاقممالتيالصغيرةالنثريةالمقرمةمننتبينهماوهذا

واديالشامريرالموتهراما4المنيفالحاد*حساسهنامنبروحهضحىفاوستومع،المجهولفييولشىمعطوف":لقصيدته

اورت،علىألتمردجديدمنيولمماالتيالحياة،الحياةنورالىالننمةلهئي،المصرملافيالعلممناليامقالى.ا!ننهىثم،المعرفةليةتدي

البعثءتجربةالشاعريعانيكذلك،.ثانيةفتحياالعنقاءرماد!بكمالم!..التصوفمنبت"الكنم"ضفالىاًلىفابحر"عكسلي"مع

:الصغارصوت،يحبهمالذلنصوتعظامهفيالحياةنفخوفدي!ولبطينطئ،هنال!حاروطين،هناميتطيفغيرصر

يصرخصوتهم،ربي5االيهاتطفنارضايجدرم،تانها،يائسا،البحرالىألنحارعاد

!تعال:قبريلي:قدول

!تعال:يسكونياحبنتمنعوتالطريقمنالىاتبعينيهملالتمبحر

دمادومن،اخرقتالتي،سمومالى،مدينتهالىالشاعرويعودماتهينيهفيالضوءذا&مات

العبيد،نسلمنالنسرف!ولدالخص!يانوشعرائهاوبغاياهالصوصهاالصلاةنلولا،تنجيهالبطولاتلا

فحسببالنعثامنالانهلاحقثوديكشاهرحاويخليليتكشفوشا("اودوبافيالمجوس"نشيدفيتقابلهاالثررالىهذءالموترحلة

صكةمنبل،الخارجمنياكأانيمكن3البمثانامنلانهايذابل،الىالعضارةارقيالىاليث!رلىمجوسجاءلقد،الغربالىالموترحلة

-ينيصفديمطاحيلاستاذتعبرحدعلىرحميأنفصم.سداخليانفضاملقد؟راوافماذا.المغارةفيولدالليالجديديلالهعنيسالون،الغرب

امبير:علىالصغيرويثور،اباهالابنفيهسنمالفبمللانسات،*بيضلل!ريجنةدخلوأالتىالجنةانظنوا

بيتينالبيتفيناينشقمالهوالجسدوالمغصرالضرمرممي،*سودللركيجنةامامبهم،.فاذاالاقنعة

وجديد!قديممابينالبعرويجري،حقيقنهممنهربايلاقنمتهممنهرباسكانهاياتهالمجنة.الرخيص



فدرتةسوى،شيئالايملكوهوالاولىاًلرحلةفيالبحاراقلعلقد،ريد5وتقطيع،ارحامتمزيق،صرخة

اب!رفقد،((والريحاًلنا!ي"رحلة،الثانيةرحلتهدياما.يقينءنواحدسقفتحتنبقىكيف

رحلهمنلهتىنيقينا،اساسيايقينايملكوهونفسهداًخلالسندبمادأعنيدسور...بيتناوبحار

ناوحدهاتستطيعالتي"الواو"هذهفييتجلىاًليقين!ذا.الاولىالمبكر،الالهنسل،تموزنسلالى،الصغارالىطريقهالشاعرورأخذ

العالمةجليدكلتذبربالشاعريأخذ،الجديدالشرقحياة،الحياةيصنعونالذيناولئك

اًترابياطفالليانكفاني(لمو"...بمدالحياةويسننحق،لمحي!مليغنيمبل،ليقودهملا،اًليهمطر،قه

.وزادخمرحبهمديولي:الجديدالشرقالىعليهي!عبرونجسرااًليهماضلعه

فيرر!لهفهي.جديداطابعاالثانيةالشاعرلرحلةءأعطىاليالينهذاخفاماالصباحكلالجسريعبرون

.لكونانالنهايةفيبدفلا،كلصمهمارحلةالطريقتضلبارمهددةوظيدجسرالمهمامتهـتاضلعي

يخسرشربانمهددافيهاالشاعردكانالاولى،الرحلةاما.هابحةاًلشرقمسئتنقعمن،الشرقكهوفمن

يخسرانيريدانمااًلثانيةرحلتهفيولكنه.شيئا)ربحاندوننجيءالجديدالثرقالى

العسارة.الاولىالرحلةفياًلشاعراختارلقد.اًلمزيدليربحقصدءن.وطيدجسرالهماًعدتاضلعي

استعدادعلىالسندبادفان،اًلاناما،بالاصلشيئايملكيكنلملأنه

ناوائقلانه،اررعرحلاتهمنء!هاالتىا!كنوزكلعنيخلىلانامواجا،ناراالرمادفيهبعتوقد"الرمادذهر))نشيدينت،!وهكذا

فياو!الااتيالكنوزسن!نتبيهلا"بكنزستأ.نيهلثامنة1رحلفاثعرويئمب،وابزمنا&تعلىوازخصاراًوعطاءجاةتلىؤق

."السالفةرحلاتهصناديقهفياًن،الغناءوصيحهـاتلىارالاقعليهاتتحطمصماءصخرة

يأخذالثانيةالرحلةفيالبحارجعلالذي؟لببهوهداولعل:التاريغبومةيخئىفلم،اتاريخيصنعوناطفالا،لاتيبدكنوزا

بصرايعنيتميزفالسندباد.السندبادوجههو،محدداوجهاصدركوتقرعبومةيااًخرسي

.وكنوزاصزاًواقتنص،ورحلا!برحلاتقام،عريقبحاربانهاخرأتريدمامنياًلتاريخبومة

اما،كواًيلايملكبحارمجردالايكنلمالاولىالرحلةدبموانشاعر:الاتنيدكنوزصناديقيفي

،ولهذااساسيايقيئا-قلئاكما-يملكوهوابحرفقدألثانيةالرحلةلمحياعطتالتيالايديم!فرح

اًختارلانه،البحاررمرمنعنهالتعنيرعلىاقدرالسندبادرمزكانوذكرىوايمان

اعظم.كنزاليربحالسمابقةرحلافهمنجمعهاالتيالكنوزكليخسرانىوخمراًجمراليان

بهتخلىاًلمذيالاطمئنانهذا،الرحلبنتيجةالمسبقاليقيئهذاانرابياًطفاللطان

بىافيهاجازفالتيالثقةهذا،السبعرحلاتهكنوزعناور"ربادوزادخمرحبهمفيولي

الاناشيديملأكانالذي،الندبصوتجعلت-،اعظمهوماليربحإهلمكماكفانيعندكيالحقلحصاد"ن

وتختفي"والريحاًلنا!"فييختفي،"الركلادنهر))منالاولىالنسعةالحصادعيدنيانوكفاز!

منجعلتالتيهيالثقةوهذه،والجليدواليزالموتاصواتمعهاخشالثلنالثلحمعاديا

انا.مأساةكان"الرمادنهر"اًنحبندي،ملحمة"والريحالناي)).للمعادوخمرجمرلي

يختارالذيالمصراع،العراعبل،القاموبرمعناهاهنابالملحمةافصدلا

الت-لقوى1يتجاوراونفسهيىتجاوزطواعيةعنخوضها!نسانرحلة"والريحالناي"فان،رحلة"لملدمادنهر))!ناذا،وبعد

رحلةاما،الخارجيالعالمالىكانت"الرماد))نهـررحلةولمكن.اًلضا
الانسانءلىتفرضاتيالمعركةمهيالأساةاما،ورره..نكونانيد..2

..شتهالار!ر!ا!نيفرضاهذهولعل،اًلشماعرذلتالى،الداخلالىرحلةو!ي"والرلحالناى"
المعرهـةكانتولقد.إحوضهاعندماو،....

يقينايالايملكيائسادانلانه"الرمادنهر"فيالشا!رعلىمفروضةلم-الديروانينبينمميزةانهابحقعنهاانيبقاليمكناًلتي-الناحية

اخيارهبمجرد،وينبنفسهاخار!!افقدوالر/حالنابمما"معر!اً!بصبنوخلطواحاو!يخليلشعردرسواالمذينمناصراليهاينتبه

بنتيجتها.طرعا،اها.بتينجرةلىا

اًثاعرفيهعالىمخاضا"الرمادنهر))تجربةكانتلقد،وباختصار!ان،بالرفضيكتفيانلايرستطيعالحقالثوريالشاعركانواذا

الناكط"نجربةاط،لموت1كلامبعد1)بعثاشراقةلميعانقوالكثيرلكبر111وتعالمانكرفكما.الخارجيةدالثورةلاي!فياًلموجودبماالثوربمما

الاكتر.ليربجبالكثيرالضجةالشاعرفيهاختارمراعفهي"واريحليستطيع،القديمةذاتهينكراًنعليهفانكذلك،اله.فارالنسورليولىر

الندبصوتتعالىلذلك،موجعة،مؤاةتكونانلارررعمليةوالمخاضنعطبماننستطيعوهنا.البكر،اًلجديدالعالمفيبانسجاميعيشان

لان،للنبفيهمجاللاالعراعاًنحينفي،"للرمادنهر"فيعالياربحاًذاً،الانسان،يخفعماذا"الخالدةالمسيجلكلمةنجئرياففسيرا

الشاعرداموما،ا!اسر/بمونانتصطرعينمنالطرفيننفسهيندبمنرحلةاًنهىقدالثصاعركانواذا."؟نفسهوخسركلهالعالم

الناي"فيالن!صوتانعدمفقدمنتصراالمراعهدامنخد!قدرحلةفيفهو،لهبرفضهالعالمربحانهايقنوقد"اًلرمادن"ر))

،(والريح.لمهابرفضهنفسهيربج"والريحالنايء)

-ر،جمابمبا((الرمادنهر"فيالصوتكأنلقد.اخرىنعطة4وتمالناي))لرحلةسابقة"اًلمرمادنهـر"رحلةكانتلقد،وبالطبع

الخاصةمأساتهيروجمويكنلمالشاعرلان.طب!يعيوهذا،"نحن"ادنهر"قذصائدانعلمنااذاًذلمكمنانزضأكدونستطيع."والريح

لايمكنبعثهانيعلمكانولانه.فيهاولدالتيالارضمأساةبل،بهالمناقما"قممائدانحينفي،ع!71-91ع3عاميبيئنظمتقد"الرماد

الؤح،عنبحثاغامرالهصحيج.الاخرينبعثطربقمنالايركضان.اهميتهالهانقطةوهذه.8ء91-ا9ًع6عاميبيننظمت"قدوالريح

الاحشين.نرحمنهواؤمافرحهان،كثوري،يعلمكانولكنهرحلة.بالاخطارمحفوفةرحلةكانت-ذكرتكما-الاولىالرحلةلان

،"ناالا"صوت،فردياالصوتانقلبفقد"والريحالناي"فياماعنيبحثيائسرحلة.مناراتبلا.نقاهـارتكازبلا.المجهولعبر

نفسهمعصرلعاًلتجربةهذهفيالنايخافهالذياًلمراعانذلكتنتهبىوكادت،والضياع،بالموتحاداحساسعليهاسيطر،اًلخلاص

حاويخليليتهمالبعضجعلالليمالسببهوهذاولعل.قلناكمامناراًتعينيهفيماتتانبعد،اًلبحرعرضفييبقىانالىبالمبحار

لشتطيعماكانالشاعرانمايبدو،على،.فناسواولكنهم،اًلضيقةبالذاتيةغامر"مبهمةننتيجتهامعركة"الاولىالرحلةكانتوباختصار.اًلطربق

-77الصفيحةعلىالتتمة-.الكلديربجبالكلدشاعر1فيها
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وادن،"الناي"فصيد.فيفهمنحاولانيجب،منحققنجاحكل5!ههه4ء

كيمينرايشنيجولثامنهد!ععندبائا"القص!يلإفعرفقلبالهقاوحدتهئفنددبمدلبعئار"في"وءكا؟لملحمةألىالمأسأهمن

!5555555ك!!5ح!555555ا
نءقلناالتيال!جربةتلك"الرمارنهر،)بتجربةءلوثيقلارتباطهماهدهلم-16الصفحةعلىالمنشورلممه-

الانساناشصاريقئ،البعثيقين،اساسيبيقئمنهاخرجالشاعر

مي.فخضر"ونانيةانتلتحمتسظيعالرعيمالعظاممادامت،الزمنعلىاساب!قبيملكابمقدات!لا،الذاشالعراءهذايخوفيان

ميالزمنخلفاللذينابويهلمحياةأشنمراراحياتهتين"طعلاعضاء..تحقققدضينأ3ف!انوهو

ويمر،ولا!نكظلمارجع،دناذكرىحممه"طفل،لاتمحياتاراوجهيهماايرقاعالىالرماد"نهر"فيالماساةايقاعمن*نتقالفان،كذلك

"دزمان2،ورجدينا،رجلى"عندويعوي،مهزوماالعمرالبنيانعلىجوهر؟تمديلاارخلقد"والريحالناجمي"فيالملحمة

الاالصراعهداوما،صراعتجربة"والريحالناية،تجربة"نمالت!ليلاصاناخرىمرةولتتكثعفوهنا.الثانيالديوانفياللفوكي

الريح"،)وبن،ءلاسرة،ءلعذبة،الشجيةبالحانه"الناي"بينصراع"رتباطاالث!كلبخنجربهعندهاـلمضمونتجربةترتبطكشاعرحاوكي

التفيالحانالنن!اعريتركفهل.المتمردة،لجامحة5،المنيفةبثورتها5!ئوكياًلباءا!رسانالصراس!هذهفيهدفيوليس.قلاحماعضويا

حنانكله،هاديء،مطمئن،ستقرعالمالىو،تقود.و.نس!حرهتجدبهفيالنمتاخنفاء،ك!ل،الاحفانيكفيولكن،حاويكليلعند

يصمت،وبلتالي،ويرضىآلنناعربهفيفنع،محلصةأمراةوحبوالدي7كادا،المرمادنهر"فيموصوفمنماانحينفي"والريحالئاي"

وطرلىملقكله،هادر،مجهولالىعالمتقذفهدلريحنفسهيترلراماحسا!ناانيزيد،لغويا،النمتوظيفةانذلمك،بهتلتحمعفةمنيخلو

بنالز!ابع،فيهيدقيانيسطيععالمففسهالومتفيلكنه،صبيبوبهل!،وترسيخهاقلاثفييزيدانه،ورخمهوكماقةالمنعوتبثقل

الشا!يشنسلمهلأبالشعر،السمراءباليطوية،"اـديراـدملاستمماليكرولهذا،با!أساةوالاحساسمنالمثركةالمزيدفينايبعث

فيرام،ثاعرايكونانعنويكفألسهودةفيفيقع،النايلالحانولقد.ويثنتهانفعالئاانيعمقصويد"لراثيوكان،اـلرثاءشعرفياـلنست

فيولعصفومطناتهاالتجربةلهيبديدوحه!حشلى،للريحنفسهلعوصهـناراـدنالانه"الرمارلهر"فيالنعوتمنحاوجميخليلاكر

أالعبارة!ثتيه!م،بالمقابل،ولكنه.ينشمعااتىالمالاةفييمكنماالحمقالى

الجيوسي-الخعراءسلىالثعر".فلاحطكماا/بقععيد".-الىتقسبملعةالتجريةلاى"والريحالئاجمي"فيالئعوتفيالمكرةهذهمثلالىيحتي

.رشءكلفيليقشفيوالعراء،مراءتجربةهيانماالديوانهنافي

العومعة0فيالثاعر.-ا"اوتفقمماحبوهـ*العركةهذهتعيقفدالئعوتكرةات!ثك!لا،الحركة

التجربةعلىينفتحلملمنيالبابوبينبينهحيت،كامبردجصومعةانها.السريعوايقاعها

كوم،متافصهـى.ومحبرةاقلام"الشعرندام،المجهولنداءوعلى(،الرمادنكل"!جربتيبنالكفايةفيهبمافارنتاـننياعتقد،وبعد

العالمممعانقةالىدعوة،حنينلحهوفيهناإنه،"العتيقالوردمن"والريحالناي"مضموىعناتح!ثانلياًنوقي،"والريحالناي"و

الىلثوة،كلمات،سدودالاشياهولنبينهتكونالاالى،والوجودبالجروف!حي،العراءهفاخاضقدالشاعركاناذا:اتساملوان

الىلا،الحياةيوفقةفيالانصهارالى،مباشرةمغامرةفينطلاقالاعثاسوالجواب؟-سبصاناراًدارزيفما،الاكريربحاناجلمن

الىمومياىالحياة0فيهااستحالتالتيالميتةالكتبخلالمنمعاناتها.ربعهوقد.الشعريربحانارادلقد:بسيط

جبهتي،ابصق،ازنيمتىاًلى"و،النداءيلنيانلابدكانوقد

وما-الحقيقةارادفمن."؟مومياءافاجع،وكرسيلقبعلى،رئتيعلىيقنضمننعمبة"يثاءكيفيسيرهاالمريحعلىقابض"

"لكتببينيعيتسفمن،اـلكتبفيعنهالايقنش-ألشعرالاهناطحقيقةملىيقيضاًنكمكنهلولكن.يشاءكيفيشسماانيستطيعاـلرى

كازاتنزاكي:يقولكما"للوررقارضافاراالا-"لييعلييقبضانيريدانه.الشاعريحاولهماهوالمستحيلهذا،الريح

كنبت،،كذبت،الفصللىحمفيماتصيبفطرة،ماي!ليقول"انلششطيعالشعر

عروني،الساحاتالىجر!نيالثعرمستوىالىءررتفعانيريدانه."الفصولفييولدانقبلتراء

اًلجامعة.شعارعنياسلخواذلكهلىانههناالشعرنفهمان!بثرطالنبوةغيرالشعركانوهل

.الناي-2،الذيالمطلق،العميقالفشلذلك،اليهالوصوللايمكنالليالمستحيل

الانسانيعر!لمالتيالنإجميانغام.تتعالىالنا!يانغامهيهاولكنالشركهالمنطقللغةيمكئملايقولانباخنيارهبنفس!ه"لث!اعريقناده

كأنفام،شجية،مغرية،عميقة،حفىبنةانغام،منهاا!رااشدالحانا".عنهتعبران،اليومية

لحظةاليهايصغياىمااًلمرءمنهايفلتانلايستطيعالتيالجنياتتلكانقائم،المطلق،العميقالفشلضاالاليساليومالحديثانتعراـن

يلإ!ان،يعوداناليهتطلب،الشاستطولىالساحرةالانغام،واحدةكلنالخسارةفيهالشا!ريختارهالني،النفعيةاللغةالمنطيهانقضلضع!

جمي!،طيبعالم،بالعالميرضىان،المجهولنداءمنبدلانداصاوازمة.للايصالالىاةانهااي،نشيةبطبيعتهااللغةان،ليربحفصد

يريدان،العودةلابنهفايريدانمنينوالدينحنان،وامابحنانيهانه.الاةمجرديديهبناللغةعونلانرفضههيالحديثالثاعر

نداءانهالمتينالسنديانمنالمننيالعتيقالمنيتبئاريتدفاانلهاختاذقديكوت،امستخمبهامااذالانه."يستخسها"انيرفض

بلفة،اًلقبيلةبلفةمكهوبنداءلانه،البشريةالنفىاعمافىالىيفوعيان،مفنرئة،اصطيرحية،نفعيةللغةمايمكنيفولن5اختار،النجاح

:الحياةكانتانمنذالحياةبلفة،رضالالان،النثريةفيسقلىقد،!يكونالنجاحمااـخناراـذاوهو،عنهتعبر

ابيه"كنز،اللهوقاء،ابني"ايصالبهملىيلالايكنبالذيالنا"لرهلىمقصورايظلالنجاحطلب

ئقيل"هما..همنايحمل،البيتجر"اللغةتس!تطيعملاموانماشعري"ماهوان،للاخرينيقولهانمايرب

الكفيل"والله،يعودسو!"الث!عر،مههروءفيالمميقالفشلمعنيهوهذا.،(عنهتبرانالنفنية

اسمبمعلىيبستاقيتلكندا،ـ"..اخرنداءيرتفعالنداءضاومعمنافرب،ا!لقالفشلمناقنربكماانهيعرلىالحقيقيوالثمامر

بلذاتاحتفدتما"،العمرفمستانيتلكنداء."شبحيدماعماومعيءبر-،التجاحررفضسلما،النبوةمن،الر؟يامن،الحقالشعر

الغربة.ديارمنالحبيبالفتىيعودانبانتظار"للأماء5هوالشعرانيعلملانه،الخسارةهذ.يختار،اًلر!يهذاًيختارانه

اـلريح.-3.سارتربولتعبيربانحدملى"يربحمايخر"

امام،الريحصوتاماموتموتوتخفتتشحبهذءالناجميانغامولكنلرفض*ختيارهذاخلا!لمن،الحديثالثيرعنالمفهوممذاكلمن
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النيوقومستوىالىو*رتأءالاخراؤملى،والس!ولةالاطمئناىواهـثوا،نهديهاغرررتلمنهفت"التيتلك،الرمالدأمةالرمالثودةرئير

بماما:شعراء،باختصار،انهم."لبكوريةمستوىصراءالث!اعراكلماق!يويحنندم."الرمالحثايانةجدائلهاعنوتنفض

بغيا"السوق"فيالفكرةتولد"ذن!دفضاللحظهصفيالايحتدملمهذاـالعراعانهناولنلاحدص،عنيف

اليكاد.لفقفيالعمرتقضيثم.والمعاناةالتجرتةطلمألىبابهايخطوان،وقررصومشهالشاعرفيها

منىولكلسريعنجاحدملسهولةلكلالرفضهذامن،وهكظلىففيذلقد،الرفضفيهايتمالتياللحظةمييبداًالحقيقيالاختيادان

عمن*نفصاللمرارةالمميقالاختيا!هلادمن،*وليلبكوريتهفاقداماملوجهوجهاووفف.المومياءومضاجعةالعتيقالورقيكومالشاعر

الثعر،التىالشعريولدقد،والصينةوالامالابعن،الشاعريحبهم،الناياغراء،الاكراءصوت"رتفبمبالذاتاللحظةهذهوفي،اختياده

الصبايا.اًلممنغاباتممهوتولد،ألنبيفرش!ةالشاعرويقع،الطيبة،القديمةاشيالهالىيثثوءالذجمي(لناي

اًلن!،لا"لغامالأ!شسلاميرفضادخم!مةلساعرنذنعابمرلائهاذنكهنإلعلفهو،ابي،اى.عنانشقفنى،ربيا):يصيحانالايملكولأللنضفى

،الحانالعكسعلي،هيبلةخرة،.مس"أاًنتظارعلىتميت،تحياالىنيتلكوعن،عومعتي،كنبي

!رساتوبنصيمط!بةوبالمالواليمبالحبفض!،اسيانة،انسان!ية!01لأء،"ورصستاطأالنايآاشادونا،نيهالشماعرويسد

ترفضفات.ومرارتهالرفضهذ!قيمةتتجليهناومن.الشتاءئلجالثعران،الشعرضرفقد،وتاسمتسحرهالانغامهذعماتر&اًدااًنه

دافئا،،جميلايكونعئدهاحتىهوولكئختماتترفعىلحق!قي"فهدليسدلعثربع!يقللماالنيالشعر،البيالشعرهو،العظيمالشير،الحقيقي

اتاجلمئالخسالىةاختيا!،-...اث!يا?ترلرأذأالنبوةمستوىالىيرنفعانللشاعرواني.النبوةشعر

الثعر.تربحبكليسصعيان،ليكر5اًلشعريربححتى،لحليهان؟تاسر.القصمة

لي!"نماكانالشاعررفضانص.انتهىفهاًلصراعاللهلانظنولكئ:الاخرعوبكرايرناقعليه،القديمةاشيائه

فييصارعانضليه،*،نهائية،واحمةثفعةتملوالنبوةبمستوىالسهصاهالبمويةالىلربي

ايضا.لصةكلفيلنا!ئعكيختارلحظةكلالبكرالعجزواحات

بالجنون.ويتهمه،صوممتهداخلعليهيطلخليلفيالناسكهوفهاالهجيىاوديةالفجوات

كلأفونبماجيوراءليسرر،وهستعصنله،ولقبه،كتمهعاقلان!مانايهحر،المريرالرملوزوابع

يروضهاوليسنعصى
الشعر:راء

"بالنهارتعلمفرحتجننتهل"و.الصنورالجمليتقمصالذبم!غير

،(الجنيذلكتت!بعكنتهل،ء،جنةيكورطفلوبقلنه

"؟المغارهشيطاناغوالرهل"الس!لالفييسقطالجناتمننصف

نعم:،اد!وابولكون،كلجيبثمرمنيقتاتالمذينجبر

السمرامالبدويةمعوحدي.حلالتعببلاياني

.العبار.معكنت،لصنيب1العرقمننصف

مجنونما(.الغاذ":يرددومومخمنيلاخليلداخلفيوينكقي،ـاًلثالك،مللعالمالاخروناعطاهاالتيبالمعانيرضياذاشاعرايرنلتانه

الئداءات،تختلطالاعوات.يئتهلماوالصراع،القحببدةوتئتهيفيلقدماكلتمحوعاصفةريح،للريحنفسمهيسا"انلابدولذلك

الايامعلىعميقواسف،الناسك،الخطينة،*م،الاب،تتداخل:الاولىبكارتهللعالمونعيد،وفحجر

مدى،النهارطول":الكتبصحراءفي،شعربلا،هدراضاعتاقي،الفولاذمباررجوحللريح

ع!ور،الطريقفيوفنبتعمور،جنهتيتعبرالحينبعدالحين،النهارتعجرمانمسح

النانعك،انتظارعلىقموتتحياالتيتلك،ابي،امي،الصراريضوههاعتيقهسياجاتمن

،اليابوبنيبني:انجبق،ينصنيقؤهجمييضد،راسيفيالمغنولعليهكانتماويعود

عمر2خلفها،المتيقالعردمنواد،وخلفهاالعتيقالمورىمنعحراءاًلخليقةبدءفيالسمراءاًلتربة

بة"المتيقالورقمن،نشصمرةلاولب!ا

من("والمريمالناكعه"فيتغلعيقدحاوجميخليلكاناذا،وبصاًلرعدلكل،اًلشمىبعضن

في"الشمبارفهو،(لشمرولونلونهتحولاًلتىالقديمةارتياطاته.بروقهوتستمرجميء،يوجمها

الذاتيالصعيدملىولكي،لمم!يليقولهعتبمعرنف!سهمماثلةفيل!افينداخلبمحلنهاشيائعهرفضوعلي،سهلنجامكلر!ىعلى(صراداإزيدء؟ما

.ارقمواالذينالشعراء،اًلخعي!اناًلشعراء.مناشمئزاًزه،القديمة

بكنوزمئهاعار،سبعبرحلاتالانحتىالسئدبادقابملقدانالىبرء!ءزليس،-ل،ا!زكمهءالعالمانواعتقعواالسهوله

أمامه.تزاللاانه،السشيقمثاتبمد؟كنشفههوهاولكن،عجينة/ةجديدمنبخلق

نفسه:الىولضرحالة،كنزباءلمنمنهايعودقدرحلة،ثامنةرحلة2يبحرالطاووسارى،وارى

غربت،ابحرتاتي!اريريشهمراوحفي

دارخميهـر2كنت،معيالسيابمظلفيوهويبحرنشوان

ينمو"اخذفدنفسهرامتمااالعالمفيمةفيماثؤكتضفهلحإسدفماالمشقوالئمعرالوردانويظن

صةمن"كضموماالسيغرصتهقيمةوما؟"الغيارعتبتهاعلى،والمهزلهتيينهفيالعاديسضان

به،يصمالنبم،لالمن،اًلحقيقيالكزدامما،"والتجارةالرحمانثديانصدرهفي

بعدا:يكتشفهلمالمرضمهمانبتا

عادةهشررهادوبتالمسترجلهللعانسولا

هي،حجا،يالممييعبداًحمدالشاعريئتبهلمكيتالربميلست)1(عسلامنهمايأكللثديان

نفسه*ليستهناداهـالشامرانالى،الديوانمعالمنشورةهقالتهولحاجذهبامنهماويحصد

توهم؟كماوطنهلاالم!ريع،النجاحارتضواالذينالشعراء،الطواويسالشعراءهمهؤلاء
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هقلهبدلأولكن،اًلسندبادعاينلقد.انعلويالعالمالىالروحالعنارهلهتميأمااةت

اعاينة):رأ.ليعبرعما،الر؟ياعرعتهانبمد،قواءفيهايستعيدفترةخلفهو)مفيامضيازلولم

ش!رانأالبشارةعلىاقوىلاكي!ش،فابكي،حيتاتصرعنياننيالرؤيا.اهيهولاعندياجسه

على،دكنه؟..العنارةتسعفنيقىقى،شقنىجفت،الصمبطالاختياراالخسارةديخر.اللطدفةرحلاتهبكوزفديضحانن

.(،اقولمااقول،ساعةتاشسوف"انالانقاكد،حالكل:اعغامرةحببمجردمنسافىغير،واعيا

.مدخنات،مروجعينيتحتل:تفجرتقدالرؤيااخيراهيوهااننيلماوالريانسادوكيف

داريمثلدأرمليون.ونارفحمجباربمضه،خصيببعلبعضهوالهولملخسارةالعريخلفانسافى

لياليغب،الربيعجمر،والزيتون،الكرمغصونباطفالتزهو.وداربكنوزهالنحرعرضالىوالقلر،نفسهعرىمااذافدعده

".الصقيع:للشعر،الاثمن!لكنزصـكاننفسهفيانفسح،السالفة

وألانقاض،والعنقاء،تموزالالهمعجزة.النالمعجزةتمتلقد.كاضلهداريافا.بأنمم!

وفرخت".الزمانرجليهعنديعوجميطفلاعضاءفيوتخفرتلتمالتي-.وتريهتغويهمران

الدمع،سيولمصتالتيتلك.المعتمة"لافبيةطيئةمن،الرخاماعمدةالاقنعةوتتهاوى.يربحيخسرمنعملية،التعريةعمليةونبدا

اسودعاملالفواختمرت.والعظاماللحمطحينمن،ربواتمصتالذ؟والتزهد،الفجورويطرسبرالحيريعظالن!بيالكاهن)الكاذبة

لوافىويعلوهاتنمواعمدة،"لرخامناصعمنهايفرخلافكيف.وعامرانحةوتؤح(بالرجقالمطليالدضخليجشطييرطيقولاالمراةيتشهى

الليوالبرجالهاديءالمحور.والثلوجالريحبوجهصب،اخغربعمهالسفليالعالمويتغجر،والسمومبالفآزالمثقلةالمكنوتالجضي

".البروجتبتلعدوامةفييصمد/،"بالمروفىالملغومالمحتقن"

تنفضامما"انبمثتاتيالملايين،العربيالبعتهيالرؤياهذهدمهفيجرت)ةطفلاالثساعرنثهذاوالزيفالدنسجوفي

المهينا-إلامستنفض-الحزيناوالغيبواللعنة،التار-عفنعنهامنيهربانم،السصمومتخنقهلاكي.،وحاول."والحمومالغازات

"الجد.بالفجرفيخفراءحرةتحياثموكنت"فيا:يعشيالذيالعالمنجنزييفوعيهومننسانيالالئرطه

عندهترتبط،حققوميكشاعرحاويخببللنايتكشفوهنابجرعةا؟لا!بالنفادطعمهنحلي،ادلؤمنرفه،العتايوللصحابفيه

انبعاثبتجربة،الث!عريالخلققضيةبهاواعنيذاتيةقضاياءاكثربطانةبيالحر-سا)"،الشفاءاغلف.البسروقهوة،الخليفةعسلمن

الشعر،ليسكنهادارهويفرغنفسهيطهرانيستطعلممفالسندباد.الامة.،(الحر-رلحيةلىلوتي،الرهيفةارحناجر

معه:تطهرتقدمنهاهواذيالملايبنانايقنعندماالايعودانبدلا،العظيمالشعروراءيسعىوهو،الانولكنه

اصتفيانليكانماسلخت":زيفولاقناءدون،ثرلى-العقيقيالى،نفسهالى

تفتسلون3!ادلملوبالشمسداريصرت.العتاىللدحابمتيقامأوىخليته.الرواىذاك

والفراتوالارثقالنيلفياًلصنحجصران(نهارتلميلةوذات."اغويهمرانلمله...اشباحهمصدىمن

الخطيئة.دعغةمنصفحةوعادت،الدنسمنالثاعرنفسوتطهرت،العتيقةالداد

......جزرميهاختلطتعالمم،والنبوةالر؟ياعالمعلىواطل،بيضاء

بكنزداحله.كي،ائسعبحلهلكنوزلح!لابالهعنتنن!ىيضحيانةهاالطهريشنطعلىمعالم.بواك،مالحكلسبصحراءوالثمارواًلمزهراًلثلج

:النبوةشعر،بالشعريعودكي،الكنوزينله.ثيهلامنتنهض"تحطمتاقىبدارهواًذا.نهائياالدنييطردانفيه

دشارءفمهفيشاعرااليكمعدت..اربيع"فيخضراءقبةوتحياتلتم،الاخشابتختلج،انقاضها

فييغنيطفل"بهفاذا،جديدمنولدقدانهالسندبادويشعر

يقولمايقولالاولس.رلملممرةالثمىختعاريابنفسهواحى.."الجهلعروفي

الفصلرحمفيماتدىيفطرةالت!النفسعري،أبيضعرجميلانه،عريهمنبخجليشعرلمولكنه

الفصولفييولدانقبلقىا..".ارضباح!لنيوما!ريان":البثارةعليهاتحلانتنتظر

حاولمجميخليلاننقولانالى،الانبعد،حاجةهناكهلترىلاحتقدطلائمهاهيوها،البشارةيرقب،انتطارعلىالاناله

نافيوقوميوجودييصعيدعلى،الشعربميالخلقمشكلةطرحقد.انتظارعلىوحدي":تعودانلمهاانوقد،بحارلحبرتطور

هناكوهل؟اليومحتىاخرغربيشاعراجمييطرحهالمكما،واخدأعضاءكأن.وجوعطيبطريجمرعلىاحيا.ثانيةمرةراربم!افرفت

بالضميرتهـلمسواء،يظلحاوجملأخليلانالقولالىحاجةايضا.."نتظارعلىوحدير.بحارعبرت،طيور

والمريح""النثيفيكماالذاشبالمضم!امالرماد""نهرفيكماالجماس.والترقبو*ملبالنيطةمفعمبشعورالسندباددوحوتمتليء

حضاركيعمعيدعلىالبعتتجربةطرحالذيالاورالعربيالبعثشاعرلم":البثارةستنطلقوحدهلسانهوعلى.عليهالاخياروقعلقد

مطلقأ."العيونمنعينترهالم؟المدينةساحةفي،ترىغيرييرها

نقاداوانخاصة،ذلكاكررانالىبحاجةلستاننياعتق!داناليهاويطنب،العظيمالننالتلقيالسندبادنفسوتستعد

اريداخيرةنقطةثمةولكن.حقهاالناحيةهذ.وفواقدقبليحميرينكنوزعنتخلىلقد.."البريئةبالمحلوة)ةلتحتفلالغبارمنتغتسل

طريقةبدايةفيهوالحديثالعربياًلشعرانوهيعليهااؤكدانوتدريتعطي":ينفسبلاثرنبعالبرينةالحلوةفلدى،للغيرالارض

لمانهاي،اطرهتتوطدرم،هويخنهتتحمدلبم،يكمللمشعر،بعد.الجرالىفيالخمرتفور،اعظتكلما

كبيراشاعرااننقولاننستطيعولهذا"شعرهعمود"بمديصبحألرؤباوئن،بمنفالسندبادنفسوتخننلج.الرؤيالحظةوتحين

بل،للعالمهعينةلؤيةلنايقدمانعلىمهمتهتقتصرلاحاويكخليلكانامىوليل":يوحناالقدييفيلهمنعرعتكماصرعتهقد

هذاوملامحهويةتعديدفي،المب!دعةالشعريةبتجربة،ايضايسهمهوسرعانولكن."والمدروبالغاباتفي،السوداءوالزوبعة،الجنليل

يوضعانالىبحاجةيزاللااللبى،الحديحثالشعر،الوليدالمشروعلحظةانها.والنعولوالصمتالوحشةوراءهامخلفةالرؤياتختفيما

عنالانسانيةتراثمنجزءايكونانيستطيعحتى،تنفيذموضععاينلقد.العلويالعالماـلىاـلروجانخطافبعدوالجفافالفراغ

حقعرعتهانبد!،قواءفيهايستعيدفرةمنلهبدلاولكن،السندباد

الوحشةوراءه!مخلفةاللىدااعاين".:راهعماليعبر،الرؤيا

طرابيشيجورجدمشقانضافبعددالجفافالفراغلحظةاًنها.والنمولوالصمت
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